
هــل تفســد النمســا التحســن في العلاقــات
التركية الأوروبية؟
, مارس  | كتبه محمود سمير

يبــا بين كافــة المحللين والمتــابعين للعلاقــات التركيــة الأوروبيــة الذيــن علقــوا علــى هنــاك اتفــاق عــام تقر
يــا هــذا الأســبوع بــأن الحاجــة الأوروبيــة القمــة التركيــة الأوروبيــة الــتي عقــدت في مدينــة فارنــا في بلغار
كـثر مـن ملـف قـد ولّـد الفرصـة للتعـاون بين تركيـا والاتحـاد الأوروبي مـن جديـد للتعـاون مـع تركيـا في أ

برغم الخلافات والتوترات القائمة.

وكما ذكرنا في المقال السابق فإن تركيا توجهت هذه المرة للقمة بنَفس أقوى وبلهجة القوي الذي يريد
تحقيق مصالحه غير آبه بالموقف الآخر كثيرًا، وقد وفر هذه الراحة والثقة الانتصار التركي في عفرين
والــدعم الشعــبي الكــبير للحكومــة في قراراتهــا بشكــل عــام وخاصــة مــا يتعلــق بالجــانب الأوروبي ســواء
فيمـا يتعلـق بقضيـة قـبرص أو مـا يتعلـق بالخلافـات حـول بعـض الجـزر مـع اليونـان أو في الموقـف مـن
الدول الأوروبية، التي سمحت لمؤيدي حزب العمال الكردستاني وتنظيم غولن من العمل ضد تركيا

من داخل دول الاتحاد الأوروبي.

ويقول الكاتب التركي باتوهان يشار الذي رافق وفد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى فارنا بأن
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هناك من حاول تخريب القمة التركية الأوروبية وخاصة رئيس وزراء النمسا سباستيان كروز حيث
دعا في يوم القمة إلى تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن وفقا ليشار فإن رئيس
كد أنه سيضمن المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر علق على هذا الأمر بأن المحادثات ستستمر وأ

هذا الأمر بنفسه”.

ولكن هل هذا التعاون في الملفات المتعلقة باللجوء والهجرة والتأشيرات والتجارة سيكون مؤقتا أم
سيستمر لأطول فترة ممكنة، وما هي الفترة التي يمكن أن تتحسن بها العلاقات ولماذا؟

يــة للاتحــاد في الغــالب ســيجري تكثيــف التعــاون في الأشهــر الـــ القادمــة الــتي ســتكون الرئاســة الدور
يا، بينما ربما يختلف الأمر عندما سترأس النمسا التي تتخذ موقفا علنيا منتقدا الأوروبي هي لبلغار
لتركيــا الــدورة القادمــة في النصــف الثــاني مــن عــام ، وهــو مــا قــد يفتــح التــوتر مــن جديــد. ومــن
المعــروف أن أزمــة وقعــت بين البلــدين بعــد الانقلاب الفاشــل في  تمــوز في تركيــا حيــث كــان هنــاك
تراشق بالتصريحات بين أنقرة وفيينا. وقد دعت فيينا الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة انهاء محادثات
كتوبر الماضي عندما تعرض أتراك للتفتيش بالكلاب البوليسية في مطار فيينا، العضوية مع تركيا وفي أ
ردت تركيا المعاملة بالمثل حيث فتشت النمساويين بالكلاب البوليسية في مطار أتاتورك الدولي. وقد

حصلت موجة من الردود المتبادلة بين الطرفين.

ير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، “توجيهات إلى الخبراء أصدر وز
والمعاونين بوزارة الخارجية تطالبهم بالإستعداد لفترة رئاسة النمسا الدورية

 للاتحاد الأوروبي المقبلة، في النصف الثاني من عام

ير الدفاع النمساوي هانز بيتر دوسكوزيل الذي وصف تركيا ومن أمثلة هذه التصريحات/ تصريح وز
يــة”، وأن “مثــل هــذه الــدول لا مكــان لهــا في الاتحــاد الأوروبي”. وكذلــك وتصريــح  فيــه بأنهــا “دكتاتور
المســـتشار النمســـاوي كريســـتيان كيرن الـــذي قـــال: “اقتصاديـــا نحـــن لنـــا اليـــد العليـــا، تركيـــا تعتمـــد
يــر الخارجيــة الــتركي بــأن علينا .“وقــد رد المســؤولون الأتــراك علــى هــذه التصريحــات حينهــا مثــل رد وز
يــر الاتحــاد الأوروبي في تركيــا الــذي قــال فيــه بــأن “النمســا هــي عاصــمة العنصريــة المتطرفــة”، ورد وز

تصريحات النسما مزعجة للغاية.

ير التركي تشليك أنّ أما فيما يتعلق بالرد على التصريحات الأخيرة خلال الأيام الماضية  فقد قال الوز
رئيـس الـوزراء النمسـاوي كعـادته يـدلي بتصريحـات غـير عقلانيـة، في وقـت يسـعى فيـه الجانبـان الـتركي
والأوروبي إلى تحسين العلاقات بينهما، متسائلاً عن سبب خوف النمسا من تحسن العلاقات التركية
كبر كذبة تمّ إنتاجها في القارة الأوروبية إلى الآن هي عبارة: “نعارض الأوروبية، وقد قال تشيلك أنّ “أ
يـد أن نبـني علاقـات جـوار جيـدة معهـا”. وهـي العبـارة الـتي ترددهـا انضمـام تركيـا إلى الاتحـاد، لكننـا نر
النمســا في دعوتهــا في عــدم انضمــام تركيــا للاتحــاد الأوروبي ولكــن التعامــل معهــا وفــق قاعــدة احــترام

الجوار.



ير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، “توجيهات إلى الخبراء وإذا كان هذا فيما مضى فقد أصدر وز
ية للاتحاد الأوروبي المقبلة، والمعاونين بوزارة الخارجية تطالبهم بالإستعداد لفترة رئاسة النمسا الدور
ـــــا الاتحـــــاد ـــــل والتحـــــديات التي يعاني منه ـــــاني من عـــــام ، بدراســـــة المشاك في النصـــــف الث
الأوروبي وإعــداد “قائمــة مقترحــات”، تــوفر الحلــول لأهــم المشاكــل والصــعوبات التي تــواجه الاتحــاد
يادة ديون بعض الدول الأعضاء، وفقدان الأوروبي، مثل أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وز

الثقة فى مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

ومن المعروف أن موقف النمسا في هذا الموضوع يضع مسؤولية كبيرة على تركيا. وعلى كل حال فإن
ـــدرك صـــعوبة ذلـــك كـــدت علـــى استراتيجيـــة انضمامهـــا للاتحـــاد الأوروبي فهـــي ت تركيـــا حـــتى وإن أ
واسـتبعاده، وسـتعمل قـدر الإمكـان علـى الاسـتفادة مـن الوضـع الراهـن لكـن بلا شـك. وصـحيح أن
الاتحاد الأوروبي لا يحكم بسياسة دولة واحدة وهو مؤسسة بالرغم من تراجعها مؤخرا، إلا أنها تبقى
مؤسسة قوية، ولكن الخلاف مع النمسا واليونان وقبرص الرومية والتوتر مع باريس وبرلين برغم

مجالات التعاون مع الاتحاد لن يزول بسهولة.

ترى تركيا أنها ليس في عجلة من أمرها في التعاون مع الاتحاد الأوروبي فهي لم
تعد تنتظر على باب الاتحاد الأوروبي كما السابق بل هي ماضية في طريقها

الخاص

وفي هذا السياق جاءت أزمة اعتقال تركيا لجنديين يونايين لتضيف مزيد من التوتر على الاحتكاكات
بين القوات البحرية للطرفين مؤخرا، حيث رفضت محكمة تركية طعنًا مقدما ضد الاستمرار بحبس
عسكريين يونانيين جرى توقيفهما الخميس الماضي شمال غرب البلاد بعد دخولهما منطقة عسكرية
 محظـورة وفقـا للسـلطات التركيـة وسياسـيا تربـط تركيـا مسـألة الجنـديين بعـدم تسـليم اليونـان ل

عسكريين أتراك فروا إلى اليونان بعد أحداث الانقلاب الفاشل في  تموز.

وقــد قــال الكــاتب باتوهــان يشــار بــأن اليونــان طلــب مــن الاتحــاد الأوروبي المساعــدة في الافــراج عــن
الجنديين مضيفا بأنهم يتحدثون هنا عن الجنديين ولا يتحدثون عن تسليم الانقلابيين الفارين إلى
الانقلاب ملمحًا أن الدولة التركية لن تقوم بتسليم الجنديين قبل تسليمها الضباط الانقلابيين وأن

الرئيس أردوغان يدعم هذا الموقف.

وفي الختام ترى تركيا أنها ليس في عجلة من أمرها في التعاون مع الاتحاد الأوروبي فهي لم تعد تنتظر
على باب الاتحاد الأوروبي كما السابق بل هي ماضية في طريقها الخاص فإن أراد الاتحاد الاستمرار

يادة قوتها. في التعاون فهي جاهزة وفي نفس الوقت مستمرة في ز
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